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عينية.تصورات-

الحديثالعرببللنقدمتقدمموقف-ا

النقديةالاهتماماتسلسلةتتبعخلالمنللمرء،يلوح

ملامحأن،بقليلذلكقبلأوالسنينمنالأخيرالعقدفيالعربية

للبروز،تتأهببدأتقدالعربالنقدي3(3ءط،!لا؟ة)التركيب

المتسلإلىالمتجهالتقليديالتياربينالصراعمنطويلةفترةبعد

التيالتجديدقضيةفيالمنهمكالتجديديوالتيارالاضويالأعلى

)التغريبممارسةمعمنهاعديدةجوانبفيتطابقت

س!34ءكا(ع443،عةول!ه

ذويمنكانواالتجديديونولاالتقليديونلاأنهوصحيح

الطرفينمنكلموقفكانوإنما،المتزمتةالاحاديةالرؤية

الآخر،الطرفإدعاءاتبعضتقئلإمكان-جزئيأولو-يراعي

الطرفينمنكلىلدىالموقفثقلمركزأنأيضأصجيحأنهإلا

الأساسيةبالمنطلقاتيتصلفينماسينماولاومتبلورأ،واضحاكان

هذهمنبأفيللمسقاحتمالؤجدكلنماينشبالشجاركانبحيث

الحديثالعربيالأدببالنقدتطورلتاريخمتتبعكلوإنالمنطلقات

كانتالتيالمناقشاتحذةينىانيمكنلاالنيفةعصرمنذ

بينتبودلتالثيالتهموإبرازوالجديدالقديمأنصاربينتتمحور

المرءيشيرأنذاتهاالمعركةطريطةالانصافمنأنهعلى.فينالط

الشعراء(سيما)ولاالأدباءمعاركميزتالتيالجذةأنإلىبوضوح

القديمموضوعفيالنقادمعمعاركهموكذلك،بينهمفيما

شئتماأو،والحداثةالتراثأو،والمعاصرةالأصالةاو،والجديد

بينالمتبادلةالمعاركمجالفيإياهاهيتكنلم،التسمياتمن

الأولىالسنواتمعاركبعدأنهللمرءويخيل.أنفسهمالنقاد

معاثكتثرلم.المجددينوالنقادالتقليديينالنقادبينللنهضة

ربمابل.والحديثالقديماساسسعنلىانفسهمالنقادبينعنيفة

)الفعاليلت(اسبقكانالعربيالأدبالنقدانالقولامكن

القديم،أسرمنوالخلوصحديثةنظروجهاتتبنيإلىالأدبية

دارتوإنماالخلصالنقادبينتذرلماسشهورةاالنقديةالمعاركوإن

النقدكانوادباءادباءوبين(وشوقي)العقادوشعراءنقادبين

صادقومصطفىحسين)طهالأدبيكيانهمجوانبمنواحدآ

ونقادنقادبيندارتالتيالوطيسحاميةالمعاركأما(.الرافعي
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:محورانعادةلهاكانهـانمما،واطديثالقديممحورهايكنفلم

حدثكما،الجيليأوالنقاد،بينالشخصدالتنافس:الأول

علىطريقهيشقأنيحاولالمستنيرالخمسيناتجيلبدأعندما

الثانية.العالميةالحربقبلالتمعتالتيالكبيرةالأسنماءأشلاء

الارتباطذاتالأدبيةالاتجاهاتبينالصراع:الثاتي

علىبظلهيلقياًلأيديولوجيالموففكانبحيثالأيديولوجي

النقاديقومالتيوتصنيفاتهمواقفهتضاري!وينقلالنقديالموقف

.نقديموقفإلىبترجمتها

البدءمنذرفعالحديثالعربالنقدإثالقوليمكنوهكذا

الأفكارمرابفيكمؤسسةنفسهوضعماونادرآالتجديد،راية

سجلفيمضيئةبأحرفتسجلانينبغينقطةوهي.الستهلكة

غداحتىساكروهوقلشانثوهكثرالذيالعربيالأدبيالنقد

منينه.معصفخاائبأوشافيكلعليهيعلقمشجيآ

:النقديالتراثمنالموقفتطور-2

الحديثالنقدلمسلكالعامةالقاعدةوتشير(:الحداثة)أولوية

فيالأدبيةالساحةعلىلمميطرالذيأي،التوسطالجيلمرحلةفي

الناقدأن،الخمسيناتأواخرحتىوربماالحربينبينمافترة

)ربماآخرشيءأيعنالتحديثبمعركةمشغولأكانالعربب

تكنولم(،المرحلةتلكونيالاجتماعيالصراعلوشراتانعكاسأ

بوجهالنقديوالتراث،عامبوجهللتراثمعاديةوففةلديه

فيالتحديثوضعإلىمتجهآكانأولوياتهسلمولكن،خاص

السلم.منمتأخرةدرجةفيبالتراثالعنايةووضعالأولالمقام

كانتالنقديةالتراثيةالدراساتأنالنطرةهذهعلىسلعدوقد

مردداتبهلةعلىمقصورآالتراثفهموكان،جطىأمحدودة

علىأو،السكونيالتفكيرأصحابمنتقليديوناساتذةاختارها

،مغربوبعضهامشرقبعضهاآراءمنالستشرقينعنترجمما

الظاهرةسورخارجمنفهئملأنهيخطىءوبعضهايصيبوبعضها

(العربعندالمنهجي)النقدكتابكانوربما...المدروسة

التراثحولالرحلةنقادلتصوراتمممثرخيرمندورلمحمد

العربي،التراثعنالسائدةالمقولاتوظلت.العربيالنقدي

التالية:الخطوطخلال!منإليهتنظر،اصسبعيناتاحتىربما

لفظي.بلاغيلغوينقد-

الحكمعلىومعتمدالواحدبالبيتمتصلجزئينقد-

السريع.

تصنيفي.نقدتحنبميس

الماقفة.عنوعاجزالفكريالأساسمنخالنقد-

مثلالحيويةإلىمنهاالمماحكةإلىأقرببقضايامشغولس
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.والإلهامالصنعةوقضية،والعنىاللفظوقضيةالسرقاتقضية

معرفةازديادمعأنهعلى(:النقدىالتراثباتجاءصحوة)

الجرجانيوعبدالقاهروالفاراببالقرطاجنيحازمبتراثالناقد

وبدأتالنقديالتراثإلىالنظرةملامحتتغيربدأتوغيرهم

النقادهؤلاءكتاباتمنمقتطفةنقديةومردداتنصوصتتناول

يغذهازالماحقيقةتأكيدللىتهدف،خاصبوجهالثلاثة

ممابكثيرأغنىالنقدىالتراثأنوهيالأهميةشديدةالكعيرون

منلكميرالتانةمتفاوتةجذورأفيهوأن،الكثيرونيتصوره

معأنهإقهنايسيرأنللمرءويمكن.الحديثةالنقديةالنظريات

،عباسإحسان:مثللنقادالنقديالتراثفيدراساتصدور

تتغيربدأت،وغيرهمديبابوكمالود.عصفور،وجابر

بدأيلأكبربجديةالتراثإلىينظرالمعاصرالناقدوبدأالصورة

الأحكاميصدرأنقبلالنقديالتراثبجهلنفسهيتفم

عليه.العشوئية

هذءتصاحببدأت،سابقتعميممنصحوةكلوشأن

يقذمأنيمكنالقديمالعرببالنقدبأنعامةتأكيداتالنظرة

للنافدتعيدأنكفيلةإليهالأوبةوأنالجديد،للنقدالشفاء

المتلاطمةالتياراتخضئمفيضاعالذيالداخليمقودهالمعاصر

.العربعواصممنالوافدةوالرياج

وجملةقديمةأسماءجملةراجتالعرببالفكرفيدائمايحدثوكما

علىدارسكلويوردهاكابر،عنصاغرينقلهامحددةنصوص

لأالمراجععنينقلهابعضهمكانوربمل،اكتشفهاالذىالأولأنه

)منالأصليالمصدرإلىينسبهاولكنه،الأصليةمصادرهاعن

طريقةعليالمواقفهذءراجتوقد؟(بالطبعذلكمعرفةالسهل

تعجبهالتيالقطفةينتزعالذيحا؟3!احءالافتطافيالوجيالتفكير

إلىرجعةبوادرأورجعةهناكأنلوكماوبداسياقها،من

الماضيإلىالانكفاءأوبالارتدادتكونماأشبههي،القديم

وأالمعنويةسلطتهيفقدالمعاصرالناقدكادأنبعدإليهوالفزع

مواكبةعنعجزهبسببإما،والسعراعالأدباءلدىمصداقيته

التيالإقناعيةالأسلحةقصوربسببوإماالتدفقالأدبيالانتاج

.النصوصمنموقفهلشرجيستخدمها

أخذفيأنهذلك.تمامأمقصودهناإقتطافيكلمةاستعمالوإن

نقديةفكرةلتناسبو)قصقصتها(ثلاءلةأومقبوسينأومقبوس

وتغاضالعامللسياقتامإغفالهناكيكونأنبدلامثلأحديثة

المقتطفلغرضمواتيةتكونألايمكنالتيالأفكارعشراتعن

مشكلةدائماالمشكلةوتبقى.المقبوسمعبالضرورةمنسجمةأو

معالتماسفيعمليةوطريقة،وموقفالتفكير،فيونسقمنهج

كانتجدأ،قليلةباستعناءاتوإنهوتذوقها،ادنصوص



النقديالموقفومجملالعامالسياقتيملىماغالبأالاقتباسات

أنأو،عصرهزفيمنليسثوبآتلبسهأنوتحاول،عنهللمقبوس

القصير.بروكريستسريرعلىقدميهتمط

قدالنقديةالمؤسسةكانتوإذا:(الأكاديميةالؤسسة)موقف

المؤسسةفإن،القديمالعرييبالنقدمتزايدأاهتمامأتبديأخذت

الزمنمنبأخرةإلاالحديثالنقدبوجودتعترفلمالتيالأكاديمية

النقادمنوالثانيالأولالجيلعلىدائمامنصبأتركيزهاظلوالتي

اهتمامبعضتبديالأخرىهيبدأتقد،القدامىالعرب

ذلكوكان،جديدةنطراتضوعفيالقديمةالظاهرةدراسةبإعادة

الطوقعنبالمؤسسةيخرجواأنأحبواجددوافدينبفضل

الأكاديمية،الموسسةتظلواضحهوكماولكن،المضروب

إيقاعهاأسيرة،الجامعاتفيالعربيةاللغةأقسامهناوالقصود

بعضوتلاعب،والتحفظالمحافظةإلىالعاموميلهاالرتيب

مثلأالجامعيالعامقصريؤديبحيث،فيهاالتنظيميةالاعتبارات

اللاحقةتطوراتهادونالمدروسةالظاهرةألفباءعلىالتركيزإلى

وتفصيلاتهام

الجوانب،متسعبالعربيةالأكاديميةعربورالمؤسسةوالحديث

النقدمنالموقفأي،المجالهذافيمنصفأتحديدألهأردناوإذا

ظلتوبمناهجهابذاتهلالوسسةإننقولأنيمكن،القديمالعري

قدمهماوإنبالقصير،لي!زمنأمردداتهاوتلوكنفسهاتكرر

عباسإحسان.دمندور،محمد)دهموهويونأكاديميونباحثون

القط،عبدالقادر.د،عصفورجلبر.د،إسماعيلعزالدين.د

ماوغالبأ،الأكاديميةالمؤسسةإطارخارجمنتمإنما(وغيرهم

ووسائلومجلاتجرائد)منالأدبيةالصحافةمؤسسةكانت

نطرهم.وجهاتتقديملهمأتاجالذىالميدانهي(أخرىإعلام

التابعةالأجنبيةاللغاتأقساممشاركةقلةيلاحظالمجالءـذاوفي

الدورفيأماالعربب(.النقدتطويرمعركةفيالأكاديميةللمؤمحسة

شبهالدورهذايكونفيكادالقديمالعربيالنقدلاحياءالعيني

عمعدوم

عودةأنالملاحظومن:إوالمعاصرةالأصالةمعادلة)نحو

إكتشافهإعادةزاويةمنسواءالقديمالعرببالنقدالاهتمام

لا،الحديمةالنقديةبالمفهوماتربطهزاويةمنأموتقييمهوفهمه

يخوضهاالتيالتاريخيةالمرحلةعنمعزولةظاهرةتكونأنيمكن

التحررثمالتغريبموجتاكانتوإذا،الحديثالعربيالمجتمع

الشغلفإن،السابقةالمراحلطبعتاقدبعدفينماالاستعمارمن

الوطنيالتحررفضاياجانبإلىالمجتمعلهذاالثاغاى

محاولةهوخاصبوجهفلسطينوقضيةوالاقتصاديوالاجتماعي

مقوماتتشكيلأخرىبكلمةأووالمعاصرةالأصالةمعادلةإقامة

اليومالتراثإلىالعودةكانتهناومن،المعاصرةالعربيةالهوية

يمكنلانسبياًوواعالجمودوالتعصبعنبعيدتفكيرمنمنطلقة

العربيةالحياةصرحإرساعفيدورمنالتراثلبعثيكونأن

مكينة.أسسعلىالحديثة

عنالحديثجرىالآنوحتى(:توظيفبلانقدي)موروث

ولكنسذلكأشبهومافهمهوإعادةالتراثاكتشافمثلمسائل

هيالرئيسيةالمسألةتبقىوحد.-الأدببالنقدالكلاملنحصراًو

الفكرتشكيلفيفاعلأعاملأليكونللنقديالموروثتوظيف

يكونأنعلىالتراثدورقصرلوأنهذلكللحديثللعريىالنقدي

كذلكوهو-النفسيةللطمأنينةوسيلةأوتسليةأوتكملةاًوزينة

الناقشاتتلككلإلىاحتاجولماالأمرفانسالنلسبعضعند

التراثي.الحقلفيبالعملالمتصلةوالجهودوالمساحنات

للخلافاتظهرءالإنسلنيديرأنبالطبعالحكمةمنوليس

التراثمنالتقربطريقةحولالعربانمجتمعفيالقائمةالحادة

ولاالأيديولوجيةالمعركةصلبفيلهاجذراتمدخلافاتوهي

طبيعةفيوكذلك،والتقدمالمحافظةبينالصراعخلالمنسيما

لقطاعاتاليوميالدخولناحيةمنسيماولاالاجتماعيةالمرحلة

والتنميةالحضرىالتطورعجلةفيالعربيةالجماهيرمنواسعة

وكلها،العلميوالتخصصالاستهلاكيةوالنزعةالاقتصادية

التعلقعنبعيدأبطبيعتهاالمجتمعتشدفاعلةقوةذاتعوامل

منبمجموعةمحصورةالتراثمسألةوتبقى،التراثي

اقتناءعلىالاقبالأنمثلأالتجربةدلتوقد.الاختصلصيين

ئقتنىالكتبهذءأنالأحوالمنحالبايةيعنيلاالتراثكتب

المقافيللتباهيواجهابتكونأنإلىأقربوأنهالتقرأ

والاجتماعي.

مسألةهيالمقالةهذهلهاتتصدىالتيالنوعيةالمسألةإن

الحديثالعربيالنقدتشكيلعمليةفيالنقديالموروثتوظيف

ملموستأثيرأيبوجودالقولليصعبوإنهوتطبيقأ.نظرية

الذينالدارسينأولئكعندحتىالمجالهذالاالنقديللموروث

إعادةمجالفيطيبأإسهامأوقدموايمالقدالعربيبالنقدعنوا

إشاراتأواقتباساتبعضأحيانأنجدكناوإذا.وفهمهاكتشافه

تبقىاللمحاتهذهفإننظرينقدمنيكتبفيماالقديمذلنقد

بالتكوينلهشانلاالطروحةللفكربتطريزأشبهوهي،جانبية

للموفف.الأسايي

استعانةعلىشاهدأنجدأنفيندرالتطبيقيالنقدمجالفيأما

نصأيلعالجةالنقديالموروثباسلحةمعاصرعربينافدأي

وأتفسيرىإشكالحلمجالفيحتىبلالحديثةالنصوصمن

دلاليع
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لنقديللموروثلحيالمتعددةتجاهاتل-3

النقاديتصورأنللإنسانيمكنللأسماءالتعرضودون

قائمتصنيفوهو،التاليالعريضالتصنيفخلالمنالجادين

تقييم.أييداخلهولاالواقعتقريرعلي

يستندونوهؤلاء،القوميةأوالاجتماعيةالأيديولوجيانقادسأ

بوجهالتراثلفهمجمهاويستعينونأساسيةفكريةمرتكزاتللى

هوبلكأمآنحتلفأمروهذا.القديمةالنصوصتأويلوإعادةعام

الكقديالموروثمنالإفادةقضيةأينعالجهاالتيالقضيةعكس

النقادأنبالذكروجدير.حديمةمفهوماتتشكيلأجلمن

بغرضالتراثاستبعادنقطةمنعادةيبدأونالأيديولوجيين

النضجمراحلفيولكنهم،ألمعاصرةالمنطلقلتعلىالتركيز

استكملواقديكونواأنبعدأيبآخرأوبشكلإليهيعودون

اخاصة.رؤيتهموكؤنوأاذذأتيالإعدادمستلزمات

تائرأوالغربفيدرسممنومعظمهم،التغريبنقادبس

هولاءرؤيةوتتكون،الأجنبيةوالآدابالغربيةبالدراسات

عليهايدخلوأحيانأالأجنبيةالنظرياتخلالمنكليأالنقدية

فيولكن،المحليةوالاجتماعيةالثقافيةالشروطيناسبتعديل

غربيطابعذاتلديهمالنقديةالمفهوملتتظلكثيرةأحيان

مترجمة،مفتاحيةوكلماتمصطلحاتيستعملونوهم.محض

وطريقةآدابهامنضهلواالتيالأجنبيةاللغةنخرلغتهمعلىويغلب

وتعبيرها.تركيبها

منظورهمخلالمنبالتراثالاتصالهؤلاءبعضويحاول

قديم،نقدأيفيبغيتهميجدونلامعظمهمولكن،التكون

تنا!سبالقديمالنقدفينصوصعلييقعونحينالااللهم

اكتشافمجددأ)موضة(مغامرةبينهمفثتوقد،الحديثةالنظريات

.الجالهذافيطيبةإسهاماتلبعضهموكانت،التراث

لمالتيالنقاد،منالطبقةهذهوتضم:التكامليونالنقاد-جس

حماستناعدممنالرغمعلىالحاليالاسميفضلآخراسمالهانجد

طيبةمعرفةعنأعمالهمتكشفالذينالنقادمن،النفرأولئك،له

منينطلقونأنهمأي-وحديثهقديمهالعربيوالنقدالعرييبالأدب

العالمية.بللتياراتالقوةمتفاوتاتصالوعنسوالتراثالوافع

الأصالةعناصربينمتوازنتركيبإيجادإلىالتطلعوحمعهم

منفيهمالسبقفصبيحرزولذلك،والعالميةوالمحلية،والحداثة

معالاتصالفيتوازنأيحققبأنوالثقافيالعلميإعدادءلهسمح

الجديد/مقابلالقديم:التكامليةبحرتكؤنالتيالنابعمختلف

مقابلاللغوي/الأدبيمقابلالفكرى/العالميمقابلالمحلي
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دواليك.وهكذاالفني

منهمالبرزونينتميالأغلبوفي:الأكاديميةالموسسةنقاد-د

يحصرونالذينأما.السابقةالثلاثةالتياراتمنواحدإلى

منأبعدنتائجيقدمونمافنادرآالجامعةجدرانبينأنفسهم

منذكرنا،كما،الأكاديميةالمؤسسةوتعاني،والتقصيالوصف

معدودةبنصوصوالتعلقالشديدوالتحفظوالسلفيةالتكرار

المغلقةالتخصصسياسةمنتعانيكما.سواهاإلىتجاوزهاوعدم

بينللبحثمشتركةمشروعاتأيةوجدتأنوندرنفسها،عل

المشروعأنمع،والفرنسيةوالانكليزيةالعربيةاللغاتأقسام

التعاونهذامثلإلىماسةبحاجةالعرييللنقدالمستقبلي

معظمفيالجامعيةالمنشوراتسويةأنأسفومن.والتكامل

فضائلعدةإلىوتفتقر،التدنيإلىأقربهيالعربيةالبلاد

وفيدائما.تتوافرلاالببليوغرافيالتقميىدذضيلةوحتى،بحعية

نجدأحعربيةااطهخةاأمفافيإلحديثأشثتدوأالتكل!يمأشثتدإىي

خلالمنإلا؟ينهماالاتصاليحدثولاالنسقينبينتامآإنفصالأ

ولكن،بالنسقينالطلوبةالعرفةلهمتتوافرقدالذينالأسخاص

أحدالانفصالهذاكانوربما.جامعيأشرطأليسالاتصالهذا

النقدتجربةمنالإفادةعنالطليعةونقادالناشئةانصرافأسباب

القديم.

والنقديةالثقافيةالعناصرفىالشديدالتفاوتمنالرغموعلى

ناقدكلبينالمتوقعالاختلافمنالرغموعلىفئةلكلالمكونة

عندتمامأملتقيةالفئاتهذءكلفإنالواحدةالفئةضمنوآخر

.المعاصرةالنقديةنراتشكيلفيالقديمالنقددورغيابنقطة

كنماالبسيطةالاستثناءاتبعضنجدالنطريالمجالفيكناوإذا

والمسألة،كاملانقطاععنيكشفالتطبيقيالمجالفإنأسلفنا

لاالمستحدثةالأدبيةبالفنونيسمىمامجللففي.واضحةبعد

وجودلعدمنطرأمتوقعأهذاكانوربما.القديمللنقداثراينجد

مجالفيحتىولكن.الفنونبهذهتتصلقديمةعربيةنقديةتجربة

لا،اهتمامهجلالقديمالعرببالنقدأ.لاءالذي،الشعرنقد

لدىالآنالعتمدوالنقدالنقدفيالقديمةللطردتىاثرآنجدنكاد

الأوائلالمستشرقينعنالموروثالنقدهوالتقليديينالأكاديميين

وعنمعلأ()كارلونيللينوالمصريةالجامعةفيدرسواالذين

فيجذورلهاليسهؤلاءعندالكلاسيكيةأووالتقليدية،تلامذتهم

تفيدكانتوإنالحديثالعصرمطالعإلىتعودوإنماضيالمل

التراكيبوسلاسةاللغةجزالةحولالعامةالأحكاممنأحيانأ

جهةمنللبحورالنظاميةوالموسيقى،جهةمنالانشاءوقوة

صلةكليعدمونيكادونفإنهمالثقافيالوسطنقادأما.أخرى

الذيالحديثللشعرتعرضهمعندسينماولاالنقديالماضىمع

الأقدمين.بشعرالصلةفنبتيبدو



اغديثوالنقدالقذيمالنقد-4

يمارسإنسانأبوصفهالعرببالناقدالكلامتناولالآنحثى

التيالاختياراتكلولكن،نوعيةونقديةعامةثقافيةاختيارات

النسقسياقياتفهمأنمنبدلاسابقأإليهاالاشارةجرت

شكلهالذيالمعرفيوالنسقالقديمالنقدشتدلهالذيالمعرفي

تشكيلهععمليةفيمنهمكهوأوالحديثالنقد

مأواحدةلعملةوجهانهماهل؟متطابقانالنسقانهذانهل

متمايزين؟نظاقينيكوناأنإلىأفربأنهما

تعدديةبسببالموضوعهذافيالبتصعوبةمنالرغمعلي

ماالمسوغاتمنلدينافإنالنسقينمنكلمنالمنبثقةالامتدادات

ولكنالزمنيبالمفهومليسجديدعرينقدبوجودللاعتقاديكفي

مقوماتوهي،وفنيةوذوقيةفكرية،زمنيةلامقوماتخلالمن

إلقديبم.النقدلنسقالمكونةالعناصرمنكثيرعنبوضوجتختلف

لجملةالمركزةالحصيلةيكونأنللايمكنلاالأدبيالنقدلن

العاكسةوالرآة،مرحلتهفيالفكريةوالفعالياتوالعلومالعارف

الرحلةمؤشراثولن.الاجتماعيوالرقيالثفافيالتطورلمستوى

الإمكاناتإلىبقوةتومىءالعرببالمجتمعحياةمنالحاضرة

معرفينسقشكلفيوتطورءالجديدالعربيالنقدلانبثاقالمواتية

الوقتفيعنهتقطعهولا،القديمالنقدعنتميزهالتيشخصيتهله

الثقافةوجهةمعتتجاوبأنمنبدلاالتيخواصهوله،نفسه

العاصرةنحوالعاماتجاههابقوةيتضحالتيالجديدةالعربية

والالتنرامالعاليةالئقافيةالتطوراتمعوالتفاعلوالحداثة

العربالأدبمعوكذلك،العرببللمجتمعالجوهريةبالقضايا

التاليين:بالاتجاهينتطورالذيالحديث

القصةمقدمتهافيجديدةفنيةوأجناسأشكالممارسةأس

الأدبيةالممارسةفيئظيرلهليسمما،والمسرحيةوالروإيةأئقصيرة

تنكر.لاجذوربعضلهكانتوإن،القديمةالعربية

علىوالعملالتقليديةالأدبيةالأجناسفيالتجديد-ب

البديعيةالنزوعاتوترضيالعصرذوقتلائمبحيثتطويرها

المجتمعفيالمستجدةالتطوراتمعوتتفاعلالناشئةللسبيبة

الجديد.العربي

نأبدلاالجديدالعرببوالأدبالجديدةالعربيةالثقافةإن

العربيألنقدكانوإذاجديد.عربينقدعنالنهايةفييتمخضا

التيالدرجةتلكإلىيتطورولمالآنحثىقدميهعلييستيرلمالجيد

وأالإبداععمليتيفيسواءملموسةفاعليةذايكونأدطلهتضمن

أنهعلىبقوةتدلمؤشراتمنالنقدهذايحملهمافإنالتذوق

فيبدعأهذاوليس.النسقيوالاستقلالالتميزإلىطريقهيسلك

النقدانتقالعلىالتأكيديتزايدكلهالعالمففيالحاضر.عصرنا

)النقدمقولةالآنحتىثبتتوقد.مرحلةإلىمرحلةمنالأدبي

فيوحتى.القديمالنقدسليلبالضرورةهوليسالذيالجديد(

)القريب(ماضيهاعنحاضرهاينفطعلمالتيالمقافاتتلك

فيحدثكماالأجنبيةالمؤثراتبفعلليساطبيعيأتطورآوتطورت

الجديدالنقدمقولةعلىإجماعأنجدالثقافاتتلكفيمجتمعنا(حتى

وهناكعلمة(،والغربيةوالفرنسيةالأنكلوأميركية)الثقافات

شخصيتهلهالثورةبعدجديدأخلقتالتيالسوفييتيةالمقافة

....الخ....الخاصومنطقه

بينحادانقظاعمنيعانيلاالذيالغرييالنقدكانوإذا

جديدنقدأسستعبيتفيالاتحباءهذااتجهفدوالحاضرالماضي

العسرينالقرنفيدخلالعربيالمجتمعلأنبذلكأحرىفنقدنا

والجمود،الخمولسنواتمنمئاتبعدالتطورمننوعيةمرحلة

للموروثطبيعياًانبثاقأئعذأنيصعبجديدةئقافةلنفسهوأنشا

الغرببتجربةالتأئرعواملأنهوفقطواحدلسببولوالثقافي

علىذلكوينطبق.التقليدأوالإحياءعواملمنفعلأأقوىكانت

إلىأقربدائماظلالذيالعربيالشعرعلىيلالعربيالأدب

شاملأفيهالتغيرأقفقدالأدبيبالنقديتعلقفيماأما،المحافظة

فيهوالجديدالقديمبينالهوةوكانت،والتفاصيلللمبادىء

الأدبفيالتغيرخريطةاستقراءمنمنتظرهوكماالاتساعشديدة

العربب.

رئيسية(ختلافل)وجوء

علىتنطويوالحديثالقديمالنقديينالنسقينبينالمقارنةإن

الاختلافوجوهإلىللإشارةمحاولةيليوفيما،متعددةجوانب

.المماراةأوللاجتهادعرضةأقلتبدوالتيالعامة

:الفكريالمنطلقفيالاختلاف:أولأ

ورائهمنونجدللاشانذانقديآإتجاهأاليومنجدنكادلاإذ

مفهوماتإلىمانظرةالأقلعلىأوإيديولوجيآأوفكريأاتجاهأ

فيغاثبشبهالفكريالموقفوهذا.والمجتمحوالمصيرالكون

الأساسبينظاهرةالعلاقةتكنلمإذ،القديمالعريالنقد

علاقةكانتوإنما،الدينيالموقفوبين،)الدينالموحدالاعتقادي

يأنوعيأظهورأالعلاقةهذهتظهرولمالعامبالمعنىثقافيانتماء

الحاصة،التذوقيةأوالنقديةبالقضاياالخاصةالمناقئاتفيمؤثرأ

وأخصق،الاعتقاديةبالنصوصالنقدىالموقفاتصلحيثماإلا

العربالنقادبيندارتالتيالمعمقةالطويلةالمناقشاتهنابالذكر

فيالمعتزليةالتأثيراتوكذلكالإعجاز،مفهومحولالقدامى

الفكرإنيقالأنيمكنإذ،الموضوعهذافيقيلومهما.النقد

كانكاالقديمالنقدمؤسسةكلوراءمنكانالاسلاميالعرب
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يب!تىالفارقفإن،الأدبيةالثقافيةالفعالياتلسائربالنسبةالشان

يتركالمعاصرالفكريأوالايديولوجيالتنوعكونفيواضحاً

الاختياراتصميمفيويدخل،النقديةالمواقفأدقعلىبصماته

والتذوقية.النظرية

الثقافية:المرتكزاتفيختلاف4:ثانيأ

كللمعطياتوفقأموحدةشبهالقدامىالنقادثقافةكانتفقد

معهياتيالزمنيالعاملوكانالعصورمنعصرأوتاريخيةمرحلة

حدودفيوجدتالفروقوأكبر.شاملةثفافيةبتطورات

وجدفقد.المختلص"الثقافيةالمنابعحدودفيلاالعرفيالتخصص

فلسفيةثقافةذوووآخرون)الأكثرية(لغويةثقافةذوونقادمثلأ

)ابنموسوعيةشموليةثقافةذاتثالثةوفئة(والفارابيرشد)ابن

شبهكانتدالنفمنالكاثرةالأكثريةثقافةولكن.(خلدون

5.هوحد

فهو.مناهلهوتعدديةالثقافيبغناءيمتازفهوالحديثالنقدأما

الاشعاعمراكزفيالجديدةالأفكارعلىالتفتحشديدأولأ

وكذلكالعامةالأجنبيةالثقافاتمنيفيدوهو،العالمفيالمعاصرة

ويستطيع،الأدبببالنقدالخاصةوالذوقيةالفكريةالتطوراتمن

الاجميعأنوهيالصددبهذادامغةحقيقةيقررأنالانسان

وأثبتواالعربيةالأدبيةالساحةفياستمرواالذينالنقاد(معظم

بالثقافاتشديداتصالعلىهممؤثرةتياراتوخلقواوجودهم

فيهاتتمركزالتيالكبرىالعواصمفيالأدبيوبالنقدالأجنبية

،لندنموسكو،،)باريسالعالميالثقافيالإشعاعتيارات

ئتخلمالذينالنقادكلإنالقوليمكنإنهبل(..الغ-نيويورك

عذمتطويرعنعجزواالعالميةالينابيعمنالمباشرالنهللهم

الصعب.الضمارفييستمرواولمالنقدية

ترتبط،تبشيريةلاتقريريةبطريقةنقدمهاالتيالحقيقةوهذ.

الحديث،العر!بالناقدأنوهي،الأهميةشديدةأخرىبحقيقة

بالثقافةالاكتفاءيستطمعلا،العالمفيالمعاصرالناقدشانشانه

الاعتقاديةأوالدينيةبالثقافةحتىولا،التخصصةالأدبيةاللغوية

مسوقهووإنما-القدامىعندالأمركانمانحوعلىالفلسفيةأو

الانسانيةسينماولاالحديثةوالعارفالعلومتطوراتعلىللإقبال

إلىالاجتماععلمإلىالفلسفةإلىالنفسعلممنإبتداءمنها،

وإنما،فقيرةكانتالقديمالنافدثقافةأنهذايعنيولا.التاريغ

خطأاليوميكتسبالساندةالعلومعليالاطلاعإنالقوليمكن

حسبوالمعارفالعلومهذ.دورفينسبيوضوحمعمنهجيأ

المسلكفيواضحةنطائرلهنجدلامما،النقديةالمذاهباختلاف

الثقافةمجالوفي.استثناءاتهناككانتوإنالقديمللناقدالعام

مسوغاتهسلهتكونوقد-القديمالنقدأننجدبالذاتالأجنبية
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الأنظمةأنحينفياليونانيالتراثمنالإفادةمننفسهحرم

الضآلةمثلأالنظرويلفت.بقوةعليهأقبلتالأخرىالمعرفية

العربيالنقدفيلأرسطو)الشعريات(كتابلتأثيرالنسبية

منجزءأبوصفهترجمالكتابهذاأنالرعيشعرويكاد،القديم

النقد.فيكتابأبوصفهلاوالعلميةالفكريةالترجمةحركة

هوالحديثالنقدانالظاهرةهذهتأئيراتابرزومن

ال!ماجعلىاكبواالأقدمينانحينفي،مقارننفدبالمرورة

الدقة.إلىتفتقرواللغةالشعرفينظرياتخلالمنربما،العرب

النقديالموقففيإختلاف:ثالثأ

أسمباستمرارنفسهيضعلا،للقديمخلافأ،الحديثفالناقد

التعاملفيالصائغدقةلنفسهينسبولا،الأحكامالصدارتحدي

خباياكشفالأساسيةمهمتهيعتبروإنماالمعروضةالادةمع

وإمحادةتأويلهاوأحيانأ،غتلفةتمستو،علىوقراءتها،النصوص

ولكنهاالمفاضلةأوالموازنةنحوميولهناكتكونوقد.خلقها

الموازناتإلىالقدامىالنقادبميلأبدآتقاسولاجدأنسبيةتظل

تقييمبشأنسينماولاالقاطعةالأحكاموإصداروالمفاضلات

.الواحدةالصورةأوالواحدالبيتفيالابداع

التعاملفيقلبآوأرحمصدرأأوسعالحديثالناقدأنويلاحظ

ومكتشفاتوالحوارالديمقرالطيةأفكار)نتيجةوصاحبهالنصمع

يتعلقحينماإلااللهم(،التربويالفكروتطوراتالنفسعلم

الوطي!.ويشتدالمعاركتحتذمهنافهاالمذهبيةبالخلافاتالأمر

الشعر:علىالتركيزفيإختلاف:رابعآ

للشعر،اهتمامهخلوقرالقديمالنقدأنالنظريلفتمما

،الاهتماميستحقالذيالوحيدالأدبيالفنهوالشعركانوكانما

مجددآالأضراءعليهاألقيتالتيالنصوصوفرةمنالرغموعلى

التراثأنصحيحأيظلفإنه،القديمالنثريالنقدمجالفي

نضعوبالطبع.النثريالتراثمنبكعيرأغنىالشعريالنقدي

القديم-النقدفيجدآغنيةموضوعةوهيالإعجاز-مسألةهنا

خاصةطبيعةذيفنىبنئرمتصلةمشكلةبوصفهاجانبأنضعها

جدأ.

الأدبيةالفنونلنقدأثرأيالعربيالنثريالنقدفيأيضآونفتقد

المعاصرالعرببالناقديجعلمما،القامةذلكفيبما،القصصية

العالمي.النقدمعطياتإلىالحقولهذهفيكاملأإستنادأمستندأ

الاهتماماختلافمنهاكثيرةتفصيليةنقاطوهناكخامسأ:

السرقات،والصنعةالإلهام،والمعنى)اللفظالنقديةالقضايابشأن

ولاالجزئياتعلىالقديمالنقدتركيز،للغةالأدبيالدور،الأدبية

علىالشديدتركيز.وكذلك،القصيدةفيالواحدالبيتسينما



وهي،المعجمياللغويالاستعمالوالنحووالقافيةالوزنمسائل

الحديث.العصرفيبهاالاهتمامتضاءلمسائل

الحدبثالعصرفيالنقديةالنظرياتكثرةذلكإلىيضاف

التقدية،أوالأدبيةالنظريةمنالانبثاقإلىالنقديةالمزاولةوميل

مقابلالمعاصرالأدببالقانونومرونة،اللغةإلىالنظرةواختلاف

منالحديثللنقدالستمرالخروجوكذلكضيالملفيتثدده

بينوالربطوالفلسفيالاجتماعيالعامإطارءإلىنفسهالنص

نأحينفي.الأخرىالفكريالنشاطوظواهرالأدبيةالظاهرة

معظمفيأفقدءللنصالصياغيالبعدعلياغديماالنقدتركيز

الواسعة.النطرةفرصةالأحيان

خلالمنالملاحظاتهذههذءتؤخذألاجدأالمهمومن

الطريقة)علىالمفاضلةهناالمقصودفليس،تقييميموفف

لهالقديموالنقد.وحديثقديمنقدييننسقينبين(القديمة

معالتعاملفيالخاصةوطريقتهوغناهوكنوزءوإبداعاتهتجلياته

الظاهرةتجاهاذفترضالتزامهوفي،بأنه،الحكمأما.عصرءأدب

فهذه،الأمامإلىودفعهاالماضيةالعصورفيالرائعةالعربيةالأدبية

نأانطباعاتيمجملخلالمنلييخطروما.النقاشتحتملقضية

والإضاءةالكافيالإسعافيتلقلمونثز(شعر)منالعربيالابداع

أعلم.والله.القديمالنقدمؤسسةمنالمتوجبة

بعد؟وماذا-5

موقفعليللكلاممجالبقيهل،قيلالذيهذاكلبعد

القديم؟النقدمنالمعاصرالناقد

العربيالنقدأنالواقعإلىسريعةنظرةخلالمر،أوضحنالقد

إلىمتطلعوأنه،وبغيرهالزمنيبالمفهومجديدنسقالحديث

معيئهومماأكثروالاجتماعيةوالثقافيةالأدبيةبيئتهمعالتجاوب

الظاسرةبخدمةومعني،القديمالنقدسلفهحالعليهكاتتبما

وعمقنسبهشرعيةبإثباتمعنيهومماأكثرالمعاصرةالأدبية

منمسقطةظاهرةأوعاقولدلأنهذاكوما،التاريخيةأصالته

مرهونة،وفعاليةشخصيةذيكنسق،حياتهلأنوإنماالخارج

وماالمعاصرالأدبيالانتاجمعتفاعلمنيحققهأنيمكنمابمدى

للموهبةتسهلقنواتمنالمعاصرةالموهبةأماميحفرهأنيمكن

الصحيحة.وجهتهاوتأخذتدفقأن

النقدبينالهوةأنعجلىنظريةمقارنةخلالمنأوضحناك!ا

نداببفضلئردمأنمنوأوسعأعمقالجديدوالنقدالقديم

نظريتهفبالحديثالنقدوإن.رحمصلةحداءأوقري

القديمالنقدعليهكانعماشأنذاتاختلافاتيسجلوتطبيقاته

إليهايسبقهلمنوعيةووظائفمختلفةتحدياتأزاءنفسهويجد

نأسأنهمامنوالمعارفالنظرياتفيوتشابكوتداخل،سلفه

بهئعنىالذيالتراثمننوعآالماضيفيقيلمماكبيرأجزءآيجعلا

.العلومتاريخ

الكثيرينلدىالغضبيثيرألا؟ومقبولسليمالاتجاههذاهل

يمكنفكيفمبالغةعلىينطويكانوإذاالإنكار؟أوالشكأو

الأهـ-؟مداواة

طابعذاتالحديثالنقدمسألةإننقولذلكعلىجوابآ

النطريةالخلافاتعنأمكنمافصلهاوحسنموضوعيعلمي

يأأنسببراءةوالتأكيدس،التراثمنالموقفحولوالأيديولوجية

لتدعيممهمةخطوةيشكلالحديثالعربيالنقديحرزهتقدم

المعاصرةالعربيةوالثقافةالمعاصرالعربيللأدبالعربيةالهوية

الإنسانفيهائضئصكانالتيالأحمامتلكغبرتوقد.عامبوجه

.ضدهوإماالتراثمعإماجادآتصنيفآ

العناصرخلالمنموضوعيآالقضيةإلىننظرأنلناوخير

تحكمها:التيالتاليةالرئيسية

نقذوجودبالضرورةيستدعيحديثعربيأدبوجودإنأس

جديد.

بالضرورةليستالقديمبالنقدالحديثالنقدصلة-ب

نأذلك،موازيةأوالقديمبالأدبالحديثالأدبلصلةمطابقة

الأدبيةالظاهرةإطارخارجكثيرةتطوراتحصيلةعادةيمثلالنقد

تاريخيأتيالأدبيالنقدلتاريخمقدمتهفيوللث()رنيهلاحظومملنما

والأفكار.للمجتمعاتتاريخآالنقد

درجةباختلافالقديمبالنقدالحديثالنقدصلةتختلف-بر

أيةعندأومعنيةعربيةبقعةأيةفيوالتحديثنيالاجتماعيالتطور

المجتمعاثفيالتراخيإلىالصلةهذءوتتجهمحددةزمنيةفاصلة

.تطورآالأكز

فيعادةتأخرولن،الأدبيالنقدأنصحيحأيبقىأنهعلي-د

يحكملأنهالمحافظةعلىيراهنأنيستطيعلاوالاستواء،النضح

ظواهرمعالتعاملعنعزوفهخلالمنباللافعاليةنفسهعلي

التجديد.

بجملةمحكومالحديثالعرببالنقدأنللمرءيخيلوبالنتيجة

إلىالمستمرةحاجتهوأهمها،القديمالنقدمنمؤتفهتحددعوامل

فيالأدبيةالظاهرةيبقيبأنلهتسمح)مجدية(نقديةإأسلحة(

وراعمنالعمليالموقفهذاكانوربما.للرميالمجديالمدى

بالمناخالاتصالطعلىالمعاصرالناقديبديهالذيالشديدالإقبالى

الحليةالنقديةأسلحتهلصنعمنهوالإفادةالعالميوالنقديالثقافي

وحاجاته.ظروفهمعالتجاوبة
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لعبة)الاستيراد!أصبحإذا،المجتمعفيكماالنقد،وفي

السلاح)صنع(أجلمنؤط!إذاأماهو،العملفبئسمستمرة

عليه.غبارفلاالمناسبالنوعي

وهل؟دورهوماذلك؟كلمنالنقديالموروثأينولكن

؟ومباهاةزينةنبقيهأوظهرياًنلقيه

وئي.تراثيغنىمنورثتهلمانفسهاتحسدأنيجبأمةنحن

ابن)تصنيفات(منأحملهناكليسبالذاتالأدبيالنقدمجال

الجرجانيالقاضي)توازنات(ولا،الأمدي)موازنات(ولا،قتيبة

ولا،المرزوقي)تقعيدات(ولا،رشيقابن(الفتاتولا

رشد،ابن)أفلاطونيات(ولا،الجرجانيعبدالقاهر)تركيبات(

ولا،القرطاجنيحازملواءهارفعالتيالإنقاذ()حملاتولا

.خلدونابن)تحليلات(

عامةمسوغاتوهناك.والإبداعوالفهمالغنىمنكاملعالم

بالنقديتمسكلأن،متأدبكلبلنافد،كلتدفعوخاصة

نأسبقوفد.كنوزهاكتساففيعمقأيوغلوأنالقديمالعربي

أدبلنظريةعربيتصورأيأنالمجالهذاغيرجمالفيأوضحنا

معادلةفيكطرفالتراثعاملإعتبارءفييضعأنبدلاحديثة

حيئ،()ديالكتيكيجدليتفاعلداخلهافييقومالأطرافمثلثة

هي:الأطرافوهذء

الموروئة.العربيةالثقافة-أ

متطورعربيلمجتمعوالروحيةالثقافيةالمتطلباتسب

.راستمربل

العالم.فيالمعاصرالثقافيالناختطوراتسجى

وآخرمعرفيحقلبينالتراثفاعليةتختلفأنيمكنوبالطبع

قدمثلأالشعرناحيةتكونحينففيوآخر،أدبيجنسوبين

بدلاالحديثالعربالنقدوفي.الروايةفنفيفعاليةأقلتكون

ناقدلكلكانوإن،القويحضورهالنقديللموروثيكونأن

نقدينسقمعيتعاملأنهمفادهاحقيقةوعيهساحةفييبقيأن

شروطهاخلالومنالزمنمنمعينةمرحلةفينفسهطور

معأيضأهيالتجاوبشديدةأدبيةظاهرةمعليتعامل،المختلفة

النقدمنالعلميالجاذبايضأننعىألاويجب.المرحلةظروف

رغبتناعنللنظربصرفالخاصاعتبار.يفرضالذيالأدبي

.ومتجددةحيةالتراثمعالصلةإبقا.فيا!يدة

عينية()تصورات

فذمتهاالتيالعامةالتصوراتحقلمنالانتقالإنوأخيرأ

ينطوىلاتحديدأالأكثرالعينيةالتصوراتحقلإلىالقالةهذء

إدعاءإلىيحتاجيل،العلمروحتنافضقدمجازفةعليفحسب
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ذلكومع.نفسهالىينسبهأنفردايعلييصعببالإحاطة

العريضةالخطوطبعضنتلمسأنالتاليةالسطورفيسنحاول

والمراميتفصيلانهافيأمذاتهافيسواءللنقاشمفتوحةتبقىالتي

عليها.تترتبالتي

منالحديثالناقديتلقاءالذيالأولالدرسكانربمااولأ:

فيدراستهاعلىوالانكبابالعربيةاللغةتقديسهوالقديمالناقد

إلىالتوصلومحاولة:نفسهالنصهيكانتلوكماالأدبيالنص

منوالشعراءالأدباءعبقريةوإبرازنصكلفيالخاصسرهل

الدراسةجديةعنهنانتحدثونحن.اللغةمنتمكنهمخلال

العمر.هذافيتغيرتفربمامنلهجهااًما،وتكريسهاودقتها

تأئيراتبفضل،اليوميشهدالعالميالنقدأنبالذكروجدير

الأدببوصفالأدبيالنصبلغةالاهتمامالىعودة،البنيوية

العريىالنقدأنالمعروفومن.اللغةطاقاتلأفضلاستمثارأ

بلغةالاهتمامعروطويلةفترةعزف،مختلفةلأسباب،الحديث

اللزي(مخالفةظاهرةباللغةالاهتماميعدوكانالأدبالنص

الساثع.الأدب

فئلتعندباللغةاللامبالاةظاهرةوجودأهميةالأمرويزيد

بأنه،ملفوظأوملحوظاعتقادمنإنطلاقاًالعصرمتأدببمنكثيرة

حطيرةررتوهي،اللغةمنتمكنبدونجيدأدبلبداعيمكن

إعاررةخلالمنتفنيدهافيبدورهيقومأنالنقدفيئفترض

تجاربمنقويةإستفادةخلالمنربما،باللغة)الأدب(الاهتمام

مقوماتهافيثابتةتبقىاللغويةالحساسيةلأنالقديمالنقد

هذءجوانبكشففيطيباًإسهامأأسهمالقديموالنقد،الأصلية

أدبي.نصأيلتذوقأساسيأمفتاحأتعتبرالتيالحساسية

ومحاولةبالنصوصالالتصاقفهوالثانيالدرصأماثانياً:

منثمأولأوتفضلاتياجزئحانهاخلالمنالخاصإبداعهاإثبات

داثماوالنظرثانياًالعرببالأديىالتراثفيونظائرهامقارنتهاخلال

كلفضلبيانوكذلكثالمأ،شديدباحترامالأقدمينتجاربإلى

مف!.لماملغيأاعتبارءدونووجهتهتجديد

لدىالمرءيلاحظممامنبثقهنايقدمالذيالتأكيدهذاوإن

واعتقلدالعربيالأدبيبالتراثلستهتارمنالناشئةمنكبيرقطاع

تمكينألليهندعوالذيهذافيولي!.الزمنيةالإلغائيةبمبدأ

ليسأوللهليسماأنتأكيدهوإنما.الكلاسئةأوللمحافظة

هذهتكونأنبدلاكذلك.الشعبيمثلنايقولىكماآخرله

وليسكامنمخزونالتراثأنمفادءمهمبشرطمشفوعةالملاحظة

الموروثفيرأيهلهالحديثالنقدوأنجاهزأأوجامدأمخزونأ

مفهوماتخلالمنالموروثهذاتقديميعيدأنعليهيلالأدب

ابداعجوانبتكشفانوجودهامسوغيكونحديثةنقدية



تكنلممتطورةمناهجاستخدامبفضلالقديمةالأعصالفيجديدة

للأقدمين.متاحة

الذيشكسبيرالكبيرالعالميادشاعرهوالدائممعلناوإن

النقديةالدراساتتتابعبفضلالزمانمنعقدكلفييتجدد

وتذوقه.فهمهفىجديدةنظروجهاتوتقديملأدبه

فييفيدأنكفيلالتراثيالجانببهذاالاعتناءأنلناويبدو

نفسها،الحديثالنقدقضيةتدعيمفيوكذلك،التراثإحياء

والعمقالأصالةمنمحرومغيرحديثذوقنسكيلفيوكذلك

التاريخي.

التيالنقديةالقضايابعضإنأيضآ،القولويمكنثالثأ:

فيتتخذكانتوإنالأهميةمستمرةزالتماالقديمالنقدممالجها

ذلكأمملةومن،مختلفةووجهاتأسكالأالحديثالنقدمنطق

جسماللفظأنبتأكيدهالجرجانيحلهاالتيوالمعنىاللفظقضية

الصورةقضيةوكذلك،النظمنظريةوبتوطيد،المعنىوروحه

النظراتتقولهمما!بشييذكرنامما،القصيدةبنيةفيودورهاالفنية

ومعيلاتهاالقضايالهذهالجرجانيالناقدتعرضوقد.اليومالبنيوية

أنيمكنمماالكميرعندهوسنجد،البصيرةوقوةالحكمةمنبكثير

أنهدائمانتذكرأنبشرط،الجديدةمفهوماتنابلورةفييفيدنا

أدبيةمادةمنالنظريةاستنتاجاتهويستقي،نحتلفةمناهجيعتمد

معهايتعاملالتيالحديثةالأدبيةالأعمالمعبالضرورةتت!ابقلا

العربالنقادعندكثيرةأخرىومضاتوهناك.الحديثاضافدا

وحسبنا.الكراممروربهاكأأنالعجالةهذهقيفتيلأيجدينالن

منالقديمالنقدفيالإنسانيجدهماوفرةعلىالتأكيدنعيدأن

المناهجتضاربإزاءحيرتنامنتنقذناأنيمكن،نافذةنظرات

نأوكذلك،متينةأسسعلىالنظريةاختياراتنانبنيوأن،الحديثة

والنقدللأدبنظريةإلىالعربيةطريقنابلورةفيأخيرأتساعدنا

الأدبيةساحتناتعيشهالذيالبحران!تخففأنشأخهامن

.الابداععلىومقدرتنابأدبئ،المنسودةالمقةتمنحناوأنالمعاصرة

الأخلاقيوالموقفالعامةالحكمةفينجدأنويمكن:رابعأ

جميعهماليسالقدامىالعربالنقادمنلكثيرالإنصافي

والإحاطةوالجديةوالممابرةالعدالةقيملتوطب.أساسأ(بالضرورة

الناهضةالأفكاروئلقيالمناسببالشاهدالعينيالموقفودعم

معها.للمصالحةمجالهناكيكنلمولوطيبةبنفسية

بابقضيةيجنحالطريقةبهذهالاستمرارانالرءيشعروختامأ،

قبيلمنإلاليسسابقأذكروما،المدرسيةباتجاهسديدآجنوحآ

منفللأوالنواحىهذهفيبولغمهماأنهإلا.الإحاطةلاالتمثيل

إحياعأنعلىالتأكيدفيكافيآيطلالمقالةهذهمنطقفإنشأنها

يعنيوإنماالمداصرةالأدبيةللظاهرةاستعارتهيعنيلاالقديمالنقد

بديلآيكونأنمكنيشيءولاالاستئناسوأحيانآبهالاستعانة

.المعاصرةمناهجناعن

الحواسي:حاشية

منوردمالبعضأرقامتدبتيأستطيعكنتماأسهلماس

مرجعأخمسينأوأربعينوسردالمقالةهذءفيواستشهاداتآراع

نألهاوحاشاوظيفيآغرضأتخدمالإحالاتإن.سبببدون

كماالبحثيةالعضلاتاستعراضأوالمباهاةمنضربآتكون

ضدنقطةهذهوليست.اليومالدارسينبعضلدىيحدث

أصبحتأنمساءصباجاددةنحمدفنحنوالإحالاتالحواشي

هوإليهندعوماولكن،بالإ-ظلاتموثقنمالعربيةالكتابة

الاحالات.لهذهالوظيفيبالجانبالالتصاق

الإحالاتتكونسوفأيدينا،بينالتيالمقالةحالةوفي

تاليةمرحلةبوصفهالتفصيلفبلتدخلنطاقهاتوسعلوضرورية

النظرية.للخطوط
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